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بدائل الاحتجاز: »الوحدات العائلية المفتوحة« في بلجيكا
ليزبيث تشوكاريت

النتائج الأولية لبرنامج بدائل الاحتجاز في بلجيكا، وفقاً لنظام إدارة الحالات الفردية و«مدربين«فرديين للعائلات ، 
إيجابية وتستحق اهتمام الدول الأخرى.

قـد يُسـفر الاحتجـاز عـن انتهـاكات لمجموعـة كبـيرة مـن 
حقـوق الإنسـان، بـدءاً مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية 
ووصـولاً إلى الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. 
مشـاكل  في  أيضـاً  طويلـة  لمـدة  الاحتجـاز  يتسـبب  وقـد 
والمجتمعـات  الأفـراد  مـن  كل  يتكبـد  وجسـدية  نفسـية 
عـلى حـد سـواء ضرائبهـا طويلـة الأجـل. ومـن ثَـمّ، تُحتـم 
الاحتجـاز  بدائـل  البحـث في  والتضحيـات  العواقـب  تلـك 

وتفعيلهـا.  ودراسـتها 

للعيـش في مراكـز  اللجـوء عمومـاً  ينتقـل طالبـو  في حـين 
التنقـل  حريـة  لهـم  تتيـح  التـي  المفتوحـة  الاسـتقبال 
اللجـوء  طلـب  إجـراءات  تنفيـذ  إتمـام  أثنـاء  المطلقـة1 
طالبـي  مـن  عـدد  عـلى  التحفـظ  يسـتمر  بهـم،  الخاصـة 
اللجـوء في مراكـز الاحتجـاز المغلقـة )6799 فـرداً في عـام 
المغلقـة  القابعـين في مراكـز الاحتجـاز  2012(. ومـن بـين 
تقـدم  مـن  لأطفـال(،  المصطحبـة  العائـلات  )باسـتثناء 
)مثـل:  للبـلاد  الخارجيـة  الحـدود  عـلى  اللجـوء  بطلـب 
تنـوي  ومـن  والموانـئ(،  القطـار  ومحطـات  المطـارات 
البلجيكيـة ترحيلهـم إلى دولـة أوروبيـة أخـرى  الحكومـة 
طلبـات  رُفضـت  ومـن   2 دبلـن،  لائحـة  تنفيـذ  إطـار  في 

اللجـوء الخاصـة بهـم، ومـن صـدرت بحقهم أوامـر ترحيل 
البـلاد. أراضي  خـارج 

ووفقـاً للقانـون الـدولي، يجـب أن يكون الاحتجـاز الإجراء 
الأخـير وليـس أمـراً روتينيـاً مثلـما هو حـال طالبـي اللجوء 
، لا تراعي السـلطات  الواصلـين لحـدود بلجيـكا.3 ومـن ثَـمَّ
المسـتضعفين  سـيما  ولا  بالمحتجزيـن  الخاصـة  الظـروف 
منهـم. وهكـذا، جـرت العادة عـلى احتجـاز المسـتضعفين، 
الإعاقـات،  وذوي  الحوامـل،  والنسـاء  السـن،  كبـار  مثـل: 
بالبـشر،  الاتجـار  أو  النفسـية  الصدمـات  وضحايـا 
الحـرب  صدمـات  عـن  الناتجـة  النفسـية  والاضطرابـات 
واضطـراب مـا بعـد الصدمـة، في مراكـز مغلقـة. وتُفاقـم 
ضغـوط الاحتجـاز معانـاة الأفـراد مـن المشـاكل العقليـة 
في الوقـت الـذي لا يوفـر فيـه الوضـع في الاحتجـاز النـوع 

المطلوبـة. الرعايـة  مـن  المناسـب 

السـير على طريـق تفعيل البدائل 
لسـنوات، أبـدت المنظـمات غـير الحكوميـة وأمـين المظـالم 
في  الاحتجـاز  ظـروف  بشـأن  قلقهـم  وآخـرون  الاتحاديـة 
بلجيـكا ولا سـيما احتجـاز الأطفـال. ففـي أكتوبر/تشريـن 
الأول لعـام 2006، تمثلـت اسـتجابت الحكومـة البلجيكيـة 
في تكليـف المعنيين بإجراء دراسـة بشـأن بدائـل الاحتجاز. 
عـام  إبريل/نيسـان  في  البرلمـان  إلى  النتائـج  قدمـت  ثـم 
2007، وتناولـت دراسـة جـدوى لاحقـة النـماذج المختلفة 
البلجيكيـة  السـلطات  اختيـار  وقـع   ، ثَـمَّ ومـن  للبدائـل. 
الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام  عـلى  يقـوم  نموذجـاً  عـلى 

لتنفيـذه.

الحـالات،  مديـري  أحـد  إلى  لجـوء  طالـب  كل  ويُـوكل 
يكـون مسـؤولاً  الـذي  باسـم »المـدرب«،  المعـروف غالبـاً 
عـن جميـع شـؤون الحالـة طـوال مـدة إجـراءات تحديـد 
أحقيـة الحصـول عـلى صفـة لاجئ، مثـل: توفـير معلومات 
واضحـة ومتسـقة وتقديـم النصح بشـأن إجـراءات اللجوء 
)بمـا في ذلـك الإجـراءات الأخـرى الخاصـة بالهجـرة و/أو 
العـودة إلى أرض الوطـن، حسـب مقتـضى الحـال( وبشـأن 
أي ظـروف أخـرى تخـص إطـلاق سراحهـم وعواقـب عدم 

ولكنّـه  قانونيـاً،  مصطلحـاً  ليـس  الاحتجـاز«  »بدائـل  تعبـير 
يُسـتخدم ]...[ بوصفه اختصاراً يُشـير إلى أي تشريع أو سياسـة 
المجتمـع  الإقامـة في  مـن  اللجـوء  طالبـي  أو ممارسـة تمكـن 
المحـلي في ظـل عـدد من الـشروط أو القيـود التـي تُفرض على 
حريـة تنقلاتهـم. ولأن بعـض بدائـل الاحتجـاز أيضـاً تتضمـن 
أو  التنقـل  عـلى  المفروضـة  القيـود  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
الحريـة ]...[، فهـي أيضـاً تخضـع لمعايـير حقـوق الإنسـان«. 
المبـادئ   2012 للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  )مفوضيـة 

الاحتجـاز(  بشـأن  التوجيهيـة 

مبـادئ  مـع  الاحتجـاز  بدائـل  تتـماشى  أن  يجـب  ثَـمّ،  ومـن 
وأن  تمييـز  دون  تُطبـق  وأن  والتناسـب  والحتميـة  الشرعيـة 

الفـرد. كرامـة  تراعـي 
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اتخـاذ  عـلى  التركيـز  وينصـب  السـلطات.  مـع  التعـاون 
القـرارات السـليمة، وتقريـر مـدى أحقيـة الحصـول عـلى 
صفـة لاجـئ في الوقت المناسـب، وتحسـين مسـتوى الدعم 

المقـدم لتتـماشى الآليـات مـع ظـروف الأفـراد أنفسـهم.

وفي الأول مـن شـهر أكتوبر/تشريـن الأول لعام 2008، بدأ 
مـشروع تجريبـي يهـدف إلى عـدم احتجاز العائـلات، التي 
تصطحـب الأطفـال والتـي دخلـت بالفعـل أراضي الدولـة 
المغلقـة.  الاحتجـاز  مراكـز  في  مغادرتهـا،  عليهـا  ويتعـين 
أمـا في أكتوبر/تشريـن الأول لعـام 2009، اتسـعت دائـرة 
المـشروع ليضـم العائـلات التـي تطلـب اللجـوء والتـي لم 
يُسـمح لهـا بدخـول أراضي الدولـة ولكـن يتوجـب عليهـا 
إلى  مجـدداً  العـودة  قبـل  سـاعة   48 مـن  أكـثر  البقـاء 

موطنهـا الأصـلي. 

تعيـش العائـلات في »الوحـدات العائليـة المفتوحـة« التـي 
تتكـون مـن منـازل وشـقق. ويتمتع الأفـراد بحريـة التنقل 
ويُسـمح  والقواعـد.  القيـود  بعـض  عليهـم  تُفـرض  ولكـن 
لهـم بمغـادرة مسـكنهم بغـرض، على سـبيل المثـال، إيصال 
أطفالهـم إلى المدرسـة أو شراء البِقالـة أو زيـارة محاميهـم 
أيضـاً  وبإمكانهـم  الدينيـة.  الشـعائر  في  المشـاركة  أو 
تضمـن  وبذلـك،  العائليـة.  الوحـدات  الـزوار في  اسـتقبال 
الوحـدات العائليـة اسـتمرار الحيـاة الطبيعيـة عـلى نحـو 

للأطفـال.  معقـول 

وتسـتلم كل عائلـة قسـيمة غذائية أسـبوعياً لـشراء الغذاء 
مـن المجمـع التجاري المحـلي لتحضـير وجباتهم بأنفسـهم. 
ويحـق لـك فـرد مـن أفـراد العائلـة أيضـاً الحصـول عـلى 
ويُغطـي  والقانونيـة.  والاجتماعيـة  الطبيـة  المسـاعدة 
والطبيـة  التعليميـة  النفقـات  جميـع  الأجانـب  مكتـب 
واللّوجيسـتية والإداريـة والخاصـة بالتغذيـة. لكـنّ المكتب 
حـدد  حالـة  في  إلا  الطبيـب  زيـارة  تكاليـف  يتحمـل  لا 
المـدرب بنفسـه موعـد الزيـارة. ويحـق لجميـع العائـلات 
وتحـرص  المحامـي.  نفقـات  مـن  الإعفـاء  بطلـب  التقـدم 
المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى زيـارة الوحـدات العائليـة 
بانتظـام وإجـراء حـوارات مـع المدربـين والعائـلات سـوياً. 
بالمنظـمات  بأنفسـهم  الاتصـال  أيضـاً  العائـلات  وبإمـكان 
لا  العائلـة،  خصوصيـة  حمايـة  وبغـرض  الحكوميـة.  غـير 

يُسـمح بقـدوم سـوى عـدد محـدود مـن الـزوار. 

يُوظـف مكتـب الأجانـب مديـري الحالات/المدربـين لدعم 
العائليـة  الوحـدات  في  إقامتهـم  مـدة  أثنـاء  العائـلات 

في  الحـق  بمنحهـم  إمـا  لوضعهـم  دائـم  حـل  انتظـار  في 
الإقامـة أو العـودة إلى وطنهـم بكرامـة وللعمـل بوصفهـم 
المصلحـة  وأصحـاب  البلجيكيـة  السـلطات  بـين  وسـطاء 
المرفوضـين  اللجـوء  طالبـي  يخـص  فيـما  أمـا  الآخريـن. 
بـضرورة  نهائيـاً  أمرهـا  حُسـم  التـي  الأخـرى  والعائـلات 
العـودة إلى أوطانهـم، 4 يجمـع المـدرب جميـع المعلومـات 
المطلوبـة )مثـلا، مـن خـلال ترتيـب لقـاءات مـع الممثلـين 
مكتـب  مـع  بالتعـاون  والقنصليـين  الدبلوماسـيين 
للعـودة  الاسـتعداد  عـلى  العائـلات  ومسـاعدة  الأجانـب( 
برنامجـاً  المـدرب  يُقـدم  بـدء،  ذي  فبـادئ  أوطانهـم.  إلى 
بالتعـاون  العـودة الطوعيـة للعائـلات  )للمسـاعدة( عـلى 
مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة ثـم يسـاعدهم عـلى تجاوز 
أي عقبـات قـد تحـول دون عودتهـم إلى بلدانهـم. وعليـه 
الأجانـب  مكتـب  يتخـذ  أن  باحتماليـة  العائـلات  إعـلام 
قـراراً - بمنزلـة إجـراء وقـائي أخـير - باحتجـاز العائلـة في 
مركـز مغلـق في حـال رفضـت تلـك العائلة التعـاون أو إذا 
لم تُحـترم قواعـد الوحـدات العائليـة أو إذا فـرت العائلـة. 

الحـالات  إدارة  نظـام  نمـوذج  وراء  الرئيـسي  والهـدف 
نتائـج  لجميـع  والأفـراد  العائـلات  تهيئـة  ذاك  الفرديـة 
الهجـرة المحتملـة سـواء كانـت بالعـودة مـن حيـث جاءوا 
أو بالإقامـة القانونيـة. ويعتمـد ذلـك النظـام عـلى الثقـة 
وتجـاه  الإجـراءات  تجـاه  العائـلات  تسـكن صـدور  التـي 
دور المـدرب. ولذلـك، فـما يتمتـع بـه مديـر الحـالات مـن 
مهـارات وسـمات شـخصية جـزء أسـاسي في نجـاح مرحلـة 
تنفيـذ البدائـل أو إخفاقهـا. ويجـب أن تُـدار آليـات تعيين 
برامـج  وضـع  خـلال  مـن  بكفـاءة  وتدريبهـم  الموظفـين 
لهـم.  المخصصـة  التأهيـل  شـهادات  منـح  و/أو  تدريبيـة 
ويجـب إيـلاء اهتمامـاً كبـيراً بقواعـد السـلوك أو القوانـين 

أيضـاً.  الموظفـين  بسـلوكيات  المتعلقـة  الأخـرى 

في  أكـثر  تثـق  العائلـة  أن  العمليـة  التجربـة  أثبتـت  وقـد 
المـدرب الـذي يتسـع صـدره لتحديـد جميـع الاحتـمالات 
ومناقشـتها بوضـوح. ولـذا، ينبـع اختيـار الأفـراد الذيـن لا 
يُسـمح لهـم بالبقـاء في بلجيـكا عـلى العـودة مـن أعماقهم 
اقتناعهـم  شريطـة  السـلطات  لضغـوط  إذعانـاً  وليـس 

اللجـوء. إجـراءات  بعدالـة 

النموذج تقييم 
ديسـمبر/ إلى   2008 لعـام  الأول  أكتوبر/تشريـن  مـن 

كانـون الأول 2012، عاشـت 423 عائلـة مـع 754 طفلًا في 
الوحـدات العائليـة المختلفـة لمـا يناهـز 23 يومـاً ونصـف 
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و  الحـدود،  إلى  عائلـة   201 وصلـت  وإجماليـاً،  اليـوم. 
طُبقـت عـلى 88 عائلـة إجـراءات لائحـة دبلـن، وعاشـت 
134 عائلـة بإقامـة غـير نظاميـة. وتكونـت أكـثر من نصف 
تلـك العائـلات مـن والـدة فقـط مـع أطفالها. وقـد جاءوا 
وصربيـا  وروسـيا  وأفغانسـتان  العـراق  مـن  معظمهـم 

وكوسـوفو.

وغـادرت 406 عائلة الوحدات عـلى النحو التالي:

رُحلـت 185 عائلـة إلى أوطانهـم الأصليـة أو إلى دول  ■
ثالثـة )مـن بينهـم 33 عائلـة رُحلت بمسـاعدة المنظمة 

الدوليـة للهجـرة(.

فـرت 105 عائلـة. تفـر معظـم العائلات خلال سـاعات  ■
أو  العائليـة  الوحـدة  إلى  وصولهـم  عقـب  يومـين  أو 
بمجـرد إعلامهـم بقـرار ترحيلهـم. ومعظـم الفارين من 
ترحيلهـم  ترتيبـات  بالفعـل  نُظمـت  الذيـن  العائـلات 

بموجـب لائحـة دبلـن. 

أطلـق سراح 115 عائلـة ليعيشـوا بحريـة في المجتمـع  ■
 5 نظاميـة،  منهـم  عائلـة   20 إقامـة  )صـارت  المحـلي 
ومنحـت 39 عائلـة صفـة لاجـئ، ومُنحـت 13 عائلـة 
الحمايـة، وبقـت 18 عائلـة في انتظـار انتهـاء إجراءات 

اللجـوء ولكنهـا قضـت المـدة القصـوى هنـاك(. 

كان لعائلـة واحـدة فقـط وضـع خـاص؛ حيـث اتضـح  ■
انتفـاء صـلات القرابـة بـين الطفـل وتلـك العائلـة.

تفـر  فلـم  إيجابيـة.  للبرنامـج  الأوليـة  النتائـج  جـاءت 
معظـم العائـلات وظلـت عـلى اتصـال مـع مديـر الحالات 
الخـاص بهـم مـا يُشـير إلى عـدم ضرورة احتجـاز الأفـراد 
المعنيـين. ويرجـع ذلـك الأمـر إلى تعيـين مدربـين مسـتقلين 
مـما يسـهل إجـراء تحليـلًا مكثفـاً لحالـة كل عائلـة عـلى 
حـدة ويسـاعد عـلى تحديـد الحـالات التـي تسـتحق بما لا 
يـدع مجـالا للشـك الحصـول عـلى تصريـح بالإقامة )سـواء 

مؤقتـاً أو دائمـاً(.6 

وشـفافية  والانتقـاء  الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام 
اسـتخدام  لنجـاح  أساسـية  عنـاصر  جميعهـا  الاتصـالات 
مـع  التعـاون  ذلـك  إلى  وأضـف  الاحتجـاز،  بدائـل 
وخدمـات  الاجتماعيـة  والخدمـات  المحليـة  السـلطات 

الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  والشرطـة  الصحيـة  الرعايـة 
البلجيكيـة  المبـادرة  تبـدو  وقـد  أيضـاً.  المحـلي  والمجتمـع 
بشـأن بدائـل الاحتجـاز عمليـة ولكـن قـد يتسـاءل المـرء 
الوحـدة  في  للعيـش  الانتقـال  جـدوى  مـدى  عـن  أحيانـاً 
العائليـة أصـلًا. ويطـرح السـؤال نفسـه: ألا يمكـن تنفيـذ 
الإجـراءات نفسـها أثنـاء إقامـة العائـلات في أراضي الدولة 
عـلى نحـو طبيعـي؟ وألـن تكـون العائـلات التـي تقدمـت 
بطلـب اللجـوء عـلى الحـدود في حـال أفضـل إن بقـت في 
مركـز اسـتقبال مفتـوح )بـدلاً مـن مركـز اسـتقبال مغلـق( 
حيـث الظـروف ملائمة أكـثر للاحتياجـات الخاصـة لطالبي 

والاجتماعيـة؟ القانونيـة  الأوضـاع  ذلـك  في  بمـا  اللجـوء 

ممثلهـا  نظـم   ،2011 لعـام  الثـاني  نوفمبر/تشريـن  في 
بدائـل  بشـأن  مؤتمـراً  الغربيـة  أوروبـا  في  الإقليمـي 
أوروبـا  في  القائمـة  المختلفـة  النـماذج  لدراسـة  الاحتجـاز 
مـن  مزيـد  بحاجـة لإجـراء  لازلنـا  ذلـك،  ومـع  الغربيـة.7 
سـبيل  عـلى  بغـرض،  الاحتجـاز  بدائـل  بشـأن  الأبحـاث 
المثـال، تقييـم كيفيـة تطبيـق بدائـل الاحتجـاز المنصـوص 
عليهـا في القانـون عـلى أرض الواقـع ومعرفة نسـب الذين 

فعليـاً.  منهـا  يسـتفيدون 

ليزبيث تشوكاريت schockae@unhcr.org مسؤولة قانونية 
مساعدة لدى الممثل الإقليمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين في أوروبا الغربية. www.unhcr.be  الآراء 

الواردة في هذا المقال خاصة بالمؤلفة ولا تعكس بالضرورة رأي 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

1. إذا تغيبوا لأكثر من عشر ليالٍ متتابعة، يفقدون مكانهم في تلك المراكز ولكن يُسمح لهم 
بتقديم طلب جديد للإقامة في مركز آخر.

2. يُحتجز طالبو اللجوء على وجه الخصوص بموجب إجراءات لائحة دبلن ، حتى إن لم 
يصدر قرار نهائي بضرورة ترحيلهم إلى أحد الدول الموقعة على »لائحة دبلن«.

3. عندما يتقدم فرد بطلب اللجوء على الحدود، لا يُمنح ذلك الفرد الأذن بدخول أراضي 
الدولة ويصدر مكتب الأجانب أمراً باحتجازه حتى انتهاء إجراءات النظر في طلب اللجوء 

المقدم على الحدود. 
4. إما لأنهم غير مقبولين أو لرفض طلب لجوئهم أو لأنهم يقيمون بصورة غير منتظمة 

في الدولة.
5. صارت إقامتهم قانونية في الدولة على أسس إنسانية أو طبية. 

6. يُترك أمر منح تصريح الإقامة لمكتب الهجرة. 
7. طرح المؤتمر عرضاً شاملًا للأطر القانونية الدولية المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء 

واللاجئين وفاقدي الجنسية وتناول الممارسات الخاصة المتعلقة ببدائل الاحتجاز في بلجيكا 
وهولندا والمملكة المتحدة. ووضعت فيه«خارطة طريق بشأن بدائل احتجاز طالبي اللجوء 

في بلجيكا«. لمزيد من التفاصيل والتوصيات الأساسية للمؤتمر، انظر 
 http://tinyurl.com/UNHCR-WE-conf-alternatives 
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